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تفتخر الأوطانبمثلھ ...وجدي الملاط

عادة سقوط الصواعق، وأنا أقود سیارتي سقط عليّ الخبر سقوط الصاعقة في لیلة ربیعیة صافیة، على غیر
.والتربیةوبجانبي صدیق جمعتني بھ رحاب قاعات العلم

اضطربت اوصالي، وتلعثم لساني، وما عدت أقوى على القیادة السلیمة، فقدلم تصدق أذناي ھذا الخبر، 
:وكلماتي تتسارع وتتدافعواھتزت یداي، ودبّ الاضطراب في عقلي، فقلت لصدیقي

دعني أقرأ ما كرھت عیناي أن تقرأه، والقلب ینبض ... الجریدةالخبر؟ ابحث فيباͿ علیك، من أین جئت بھذا
ورأیت خبر الوفاة. یأبى أن یصدق ما یسمعھ، وقد امتلاأ محجري بماء الحزن الشدیدقليبنبضات القلق، وع

فمنذ ایام عدة، . كتب فیھبأحرفھ المتشحة بالسواد، ویا لیت عیناي تحجرتا ولم تریا كلمة، بل حرفاً واحداً مما
ي طالما احاطتني أسرتھفي منزلھ، الذالملاطتحدثت مع زوجتي عن شوقي الشدید الى زیارة الرئیس وجدي

یحضانني على زیارتھ فیھ بخیوط المحبة الحریریّة في لطفھا ورقتھا ومتانتھا وصدقھا، وكأن قلبي وعقلي كانا
وكأن ھذه الزیارة سوف تكون ! القدرأسرع یا سمیر، حبیبك الذي تشتاق الیھ على موعد مع... وینبئانني

وقفت اشغال ... ولكن . رافقتھ أكثر من خمس عشرة سنةجھ ابويالأخیرة، ویا لیتھا قد تحققت، لاتفرس في و
.اعلل النفس بزیارتھ في القریب العاجلالدنیا المتلاحقة أمامي، وأنا

!یتحققویا لھف نفسي على موعد قد فات ولم •
الشاعر الحانیتین، متذكرا قول ویا لھف نفسي على من كان یحوطني برعایتھ ویلامس وجنتي بدفء راحتیھ •

!"حنوّ المرضعات على الفطیم"معروف الرصافي 
اخباراً یأتیني لھف نفسي على أب امتزجت روحي بروحھ فما عدت اقوى على البعد، رؤیة، أو سماعاً، أوویا •

!ممَنْ یشعر بوجدي الحمیم الى وجدي الملاط
، عن تاریخ مجید مضى لشاعر الأرز شبلي ذكرى اللقاءات الأدبیة الممتعةوتكرّ الأیام حُبلى بالذكریات الجمیلة،

... وكلمات شریفة عذبة عذوبة الماء الزّلال في فم العطاشالملاط، وأدب رفیع، وآراء سدیدة، ومواقف جریئة،
شبلي الأبي، ونثر الابن وجدي الوفي، ھیھات ان تكشف الایام عن مثلھ في أدب راق جمع بین شعر الوالد

.والمجدصفحات الخلود
الاحادیث، وعند المغادرة على كره شدید تیتھ مرة الا اخجلني بجمیل اخلاقھ الكریمة، في الاستقبال وتبادلما أ
ویوسف وھم اخوة اعزاء افتخر بھم، لا یتوانى عن امتلاك عقلي وكان كل مَنْ في مكتبھ، ندى وسمیر. منيّ 

أو نفثة روح، او نظرة عین، أو فكرة والشذا العطر، لكل ھمسة فم، أو لمسة ید،وقلبي، فھم الصدى الطیب
وكان الدكتور . یملأ أجواء مكتبھ بحضوره ولقاءاتھوھونبضة قلب، جاد بھا الرئیس وجدي الملاطعقل، او

بفخر واعتزاز الى تراث جده الادبي، والى تراث یزید المجلس محبّة وفرحاً باللقاء، یشیرشبلي وجدي الملاط
.بأدباء لبنانمشددا على أھمیة دور الدولة في النھوضأخیھ القاضي تامر الملاط، 

وولدیھ في مكتب عمھ وجدي، فقدھیام الملاطضمني فیھا لقاء الصداقة والمحبة مع الدكتور! ما أجملھا أوقاتا
.جمعتھما عدالة القضاء، وصنعة الأدب

دبیة، وادواره الاجتماعیة، ویكفیھ وفنونھ الامحط الاحادیث المتنوعة، في اغراضھ الشعریة،وكان شبلي الملاط
.م١٩٢٧تنصیب احمد شوقي امیراً على امارة الشعر في القاھرة سنة فخرا، انھ مثل لبنان وسویا في احتفال

وكان لھ فیھا اسھام دقیق في النقد والتوجیھ وابراز ناحیة ادبیة في شعر عمھ، الاھیام الملاطولم یترك الدكتور
في وطنھ، والاوطان لا تقوم الا على وتأكیداً وتعظیما، فقد ھضم حق شبلي الملاطتخاراما لھ حق الابراز، اف

.الوفاء تجاه رجالاتھا وعظمائھا
عندما ضمنا مجلس اداب وذكریات مجیدة عن شاعر الارز شبلي الملاط، بمشاركة أمیر ! متعةوما أعظمھا

اعات مدیدة، تحدث فیھا عن صدیق عمره، بشوق والادیب ولیم صعب، طوال ایام وسالزجل في لبنان الشاعر
المتینة علائقھامارات الحزن وعلامات الافتخار، دون أن یقوى الزمن الطویل على افقاده ذكرىشابتھ

.والجمیلة، برفیق حیاتھ شبلي الملاط
...یا الله



كنفك، انك على كل شيء مَنْ جعلتھم في في رحاب عرشك، فأنزل علیھ رحمتك، وضمّھ الىھذا وجدي الملاط
.قدیر

     بقلم الدكتور سمیر كبریت


